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 الملخص والتوصيات



 
אא 

 
 

  
شهد المجتمع المصرى مجموعة من التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتى ترسخت فى           

والتى أفضت إلى  التغير فى خطـة         – تتجه نحو المزيد من الليبرالية الاقتصادية        –فترة التسعينات   
ة وتخلى الدولة عن دورها القيادى فى عملية التنمية، كما عملت هذه التحولات علـى تغيـر                 التنمي

 مما أفضى إلى التحسن فى أوضاع الطبقة العليا والتدهور المتزايـد            ؛التركيب الاجتماعى والطبقى  
 ، حيث لم تعمل الدولة فـى      للطبقة الوسطى وأتساع قاعدة الطبقة الدنيا، لاسيما فى الريف المصرى         

 . إتاحة الفرصة لترسيخ ليبرالية سياسية حقيقية تساعد فى عملية التنمية علىالمقابل

 التى حدثت خـلال     المهمةويعد التحول فى بنية وعلاقات القوة والسلطة أحد أشكال التحول           
 علاقة وثيقة بينها وبـين عمليـة التنميـة؛          ، حيث أن ثمة   الآونة الأخيرة خاصة فى فترة التسعينات     

 .قوةية سلطة أو بالأحرى قضية علاقات لتنمية فى جوهرها هى قضفقضية ا

عملية و ، التحول الذى حدث فى بناء وممارسات القوة        بين علاقةالتحاول الدراسة اكتشاف    و
 العلاقة بين التحول الذى طرأ على بنـاء القـوة وعمليـة             التنمية الريفية فى القرية، والتعرف على     

 .ثيرات التى نجمت عن هذا التحول على عملية التنمية الريفيةالتنمية الريفية، وماهية التأ
 : فى التعرف علىتتحددد من الأهداف الجزئية التى ويتجسد الهدف الأساسى فى عد

 .الريففى  طبيعة التحول فى بناء القوة -
 . الآليات التى أفضت إلى التحول فى بناء القوة فى الريف-
 .ريف فى الوقت الراهن شكل وعلاقات القوة السائد فى ال-
 . أساليب إعادة إنتاج بناء القوة-
 . القوة بالريفممارسى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية ل-
 . القوة لعملية التنمية الريفيةممارسى رؤية أو تصورات -
 . القوة والمحرومين منهاممارسى ممارسات التنمية الريفية بين -
 القرية والسلطة المركزية وتأثير ذلك على عمليـة التنميـة            القوة فى  ممارسى مدى الاتساق بين     -

 .الريفية

 ٤٤٩



 
אא 

المدخل البنائى التاريخى لفهم    :  الدراسة على مدخلين هما    تعتمداوللتحقق من هذه الأهداف     
كما تم صـياغة    . ظاهرة القوة والتحولات التى طرأت عليها، والمدخل الثانى مدخل ما بعد التنمية           

 وذلك علـى    ،تأسيسًا على هذه الأهداف، والمداخل التى تتبناها الدراسة       عدد من الفروض النظرية     
 :النحو التالى

ومـن بينهـا     – أدت التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى مست بنية المجتمع ككل          -
 فى الفترة الأخيرة منذ نهاية الثمانينيات إلى التحول فى بناء القوة فـى القريـة                –مجتمع القرية   

 .لمصريةا
أدت هذه التحولات إلى إنتاج وإعادة إنتاج بناء قوة يتجه إلى التقليدية، كما يعـاد إنتاجهـا فـى                    -

 ).أى عائلية(صورة عصبية 
أدت التحولات الاجتماعية والاقتصادية إلى خلق نمط جديد من أساليب إعادة إنتاج بنـاء القـوة،     -

خلـق نوعًـا مـن    يعادة إنتاج بناء القـوة، ممـا      يتجاور إلى جانب الأساليب التقليدية لإنتاج وإ      
 .التناقضات التى تظهر فى القرية

أدت هذه التحولات إلى تغاير مصادر القوة وتركزها، وعدم اعتمادها علـى مصـدر وحيـد أو                  -
يتجـه  (أساسى، وبالتالى يتشكل بناء القوة من ممارسين للقوة يتسمون بدرجة معينة من التعلـيم               

 .الملكية الزراعية، وممارستهم لأنشطة تجارية وخدمية إلى جانب الزراعةو) للتعليم العالى
الذى يستند إلى المزيـد     (يرتبط التحول فى بناء القوة فى الريف بالتغير فى نمط التنمية الحادث              -

 ).من الليبرالية الاقتصادية
 هذه الرؤية مـع     تهيمن رؤية ممارسى القوة وتوجهاتهم على ممارسات عملية التنمية، كما تتسق           -

 .رؤية الدولة للتنمية
 القوة أنماط حداثية من التنمية الريفية، وتحديث نمط التنمية لا يرتبط بالضـرورة              وايتبنى ممارس  -

 .بتحديث بناء القوة
 
 

 ٤٥٠



 
אא 

 
 

ولاختبار الفروض النظرية التى تتعلق بالتحول فى بناء القوة فقد تم تحديد الفترة الزمنيـة               
، مـع   ) الآن -١٩٨٧(هاية الثمانينات فى نهاية القرن الماضى وحتـى الآن          للدراسة التاريخية من ن   

 . حيث تبين كيفية التحول الذى جرى فى هذه الفترة١٩٥٢التمهيد لهذه الفترة من نهاية عام 

محافظة الدقهلية، والمحروسـة    بالبرامون وميت الأكراد    : وقد وقع الاختيار على أربع قرى     
المقابلة للفروض  ) الكمية(اء الدراسة الميدانية لاختبار الفروض البحثية       والترامسة بمحافظة قنا لإجر   

ى استخدم  ذ مشاركًا بالأربع قرى لإجراء المسح الاجتماعى بالعينة وال        ٤٦٥وقد تم مقابلة    . النظرية
  لأجراء المقابلات المتعمقة فى القرى الأربع      مشارك ٤٠ فيه استمارة استبيان مقننة، وقد تمت مقابلة      

 توقد تـم جمـع البيانـا      . تخدام دليل المقابلة المتعمقة، وذلك بعد اختبار كلاً من الأداتين قبليًا          باس
 . ٢٠٠٤ فبراير ١٩ وحتى ٢٠٠٤ يناير ٢٤الميدانية فى الفترة من 

 : ميدانيًا وقد تمثلت هذه المتغيرات فىاوقد شملت الدراسة عددًا من المتغيرات لاختباره
 :المتغيرات المستقلة

، والنوع، والحالة الزواجيـة،     )الفرد الذى يتم مقابلته   ( عمر رب الأسرة     : المتغيرات الشخصية  –أ  
 .الحالة التعليمية، والمهنة، والقطاع الذى يعمل به رب الأسرة، والحالة العملية

، عدد العاملين بالأسرة، ونسبة متوسط تعليم أفراد الأسرة : متغيرات تتعلق بالأسرة المعيشـية    –ب  
ملين فى الأسرة لإجمالى من هم فى سن العمل، نسبة العمالـة الزراعيـة فـى الأسـرة                  العا

لإجمـالى العـاملين فـى      (، نسبة العمالة الزراعية الفعليـة       )لإجمالى من هم فى سن العمل     (
 ، وحجم الأسرة المعيشية، ونوع الأسرة المعيشية)الأسرة

التماسك العـائلى، المشـاركة الاجتماعيـة       التماسك العائلى، والتغير فى      : متغيرات اجتماعية  –اج
، التغير فى المشاركة الاجتماعية الرسمية، والمشـاركة السياسـية،          )فى المنظمات (الرسمية  

والتغير فى المشاركة السياسية، والوعى بالوضع الاجتماعى، الوعى بالمصالح، والاتفاق فـى            
 .المصالح، وتحسين مستوى والمعيشة، المكانة العائلية

 ٤٥١



 
אא 

 الحيازة الزراعية، والتغير فـى الحيـازة الزراعيـة، وحيـازة الآلات             :متغيرات الاقتصادية  –د  
الزراعية، والتغير فى حيازة الآلات الزراعية، والدخل السنوى للأسرة، التغير فـى الـدخل              

 .السنوى للأسرة

ممارسـات  ، و ة الاستفادة من التحولات الاجتماعية والاقتصـادي      : متغيرات اجتماعية اقتصادية   -اه
 .الدولة والمستفيدين منها

 مصادر القوة والنفوذ، والتغير فى مصادر القوة والنفوذ، والخلافات        :تضم المتغيرات الوسيطة  بينما  
، والنزاعـات   والنزاعات فى القرية، والتغير فى الخلافات والنزاعات، وطرائق حل الخلافات      

 .النزاعاتالخلافات وم بطرائق حل والتغير فى طرائق حل الخلافات والنزاعات، والالتزا

 مستوى التنمية الراهن، والتغير فى مستوى التنميـة، بحيـث يكـون             :عين فهما  التاب ينالمتغيرأما  
 .المتغير التابع الأساسى هو مستوى التنمية الراهن

تم استخدام عدد من الأدوات والمقاييس الإحصائية التى تـتلاءم وطبيعـة المتغيـرات              وقد  
المتوسط الحسابي، المتوسـط الحسـابى    :وطبيعة البيانات التى تم الحصول عليها ومنها      المستخدمة  

،  ANOVAتحليـل التبـاين     ، و  Z-Scoreالدرجة المعيارية   ، و المرجح، المدى، والنسب المئوية   
 The Kurskal-Wallis one way Analysis ofلاس لتحليل تبـاين الرتـب   ااختبار كورسكال وو

Variance of Ranks ،اختبار نسبة الخطاء التجريبى المتدرج وExperiment Wise Error Rate ،
يـرات المسـتقلة    معامل ارتباط بيرسون للتعرف على العلاقات الارتباطية بـين كـل مـن المتغ             و

تـم اسـتخدام    ، و أسلوب تحليل الانحدار المتعدد التدريجى الصاعد      كما استخدم    .والوسيطة والتابعة 
 للتعرف على أفضل نموذج سببى يوضح العلاقات السببية Path Analysis أسلوب تحليل المسارات

 .وطبيعة تلك العلاقات بين المتغيرات المستقلة والوسيطة والتابعة
 :وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج يمكن تلخيصها فيما يلى

 
 
 

 ٤٥٢



 
אא 

 
 

 : التى تتعلق بالدراسة التاريخيةالنتائج: أولاً
  :التاليةها فى النقاط ويمكن تلخيص

حدث تحول فى سياسات وممارسات الدولة فى التنمية، والتنمية الريفية والتى اتجهت نحو              -١
 . المزيد من الليبرالية الاقتصادية، والتى قدمت فترة السبعينات الإرهاصات الأولى لها

صالح تخلى الدولة عن دورها التنموى وعن الدور القيادى الذى تقوم به فى عملية التنمية ل               -٢
قوى السوق والقطاع الخاص، واتساع سلطة ممارسى القوة ولعبهم الـدور الأكبـر فـى               

 . عملية التنمية
استفاد ممارسوا القوة وكبار المزارعين من جملة الإجراءات والسياسات المتبعة، فى حين             -٣

لم يستفد أيِّ من الجماعات والطبقات الأخرى، بل تعرضت للتدهور عبر حراك اجتماعى             
 .ابط ه

سياسات وإجراءات التنمية عملت فى الأصل لخدمة الجماعات الطبقية التى سعت لتحقيقها             -٤
 ممارسى القوة فى الريف، والذين ساهموا       اوهم أعضاء الطبقة العليا، والتى تضم فيما بينه       

فى تشكيل هذه السياسات وتبنيها، مؤيدين فى ذلك الإجراءات التى تقوم  بها الدولة، ومـا          
 . عليه المؤسسات الدوليةتحث

هيمنت رؤية ممارسى القوة على عملية التنمية، كما ظهر قدر من الاسـتقلال لممارسـى                -٥
 .ين عن سلطة الدولة، حيث أن الدولة قد أفسحت لهم المجاليالسلطة المحل

عملت الدولة عبر الآليات التى اتبعتها فى التنمية، كما عمل ممارسوا القوة على تهمـيش                -٦
 . رؤى الجماعات الأخرى، خاصة فى ظل غياب وتدهور الطبقة الوسطى

ظهور مجموعة جديدة من الآليات التى تعمل على إنتاج وإعادة إنتاج بنـاء القـوة فـى                  -٧
 .صورته الراهنة

لقوة مع إعادة إنتاجها بصورة يغلب عليها التقليدية، حتى وإن اتبـع            ازدادت درجة تركز ا    -٨
 ازداد تنوع أنشطة ممارسى القوة    ، كما   ممارسوا القوة ممارسات حداثية فى عملية التنمية      

 .الاقتصادية
 

 ٤٥٣



 
אא 

 :مسح الاجتماعىالمن واقع الكمية النتائج : ثانيًا
ى علاقتها بالتنمية الريفية فـى       التى تصف ظاهرة القوة ف     النتائج التوصل لمجموعة من     تم

 :مجتمع الدراسة كما يلى
 :بطبيعة متغيرات بناء القوة ومتغيرات التنمية فى القرى النتائج التى تتعلق -أ

، حيث بينت النسب     تتجه للتقليدية   ومصادر  القوة بصفة عامة بخصائص    وايتسم ممارس  -١
 .التقليديةوالمصادر ارتفاعًا ملحوظًا بالنسبة للخصائص 

 القوة بالمزيد من الخصائص التقليدية فى صعيد مصر ممثلة فى قريتى            واتميز ممارس ي -٢
مقارنة بقريتى الوجه البحـرى الممثلـة       ) المحروسة والترامسة (الدراسة بالوجه القبلى    

 فـى   ، حيث أن الفروق فى التوزيعات بـين القـرى         )البرامون وميت الأكراد  (بقريتى  
 .٠,٠١نوية عند  بين القرى معخصائص ومصادر القوة

يوجد قدر من التشابه فى بعض خصائص ومصادر القوة بين قريتى الوجـه البحـرى                -٣
وقريتى الوجه القبلى ذات مستوى التنمية المتماثل، كمـا يوجـد قـدر مـن التمـايز                 

 .والاختلاف بين القرى المتباينة فى مستوى التنمية

ى القرى الأكثـر تـدنيًا فـى        يزداد الاتجاه نحو الخصائص والمصادر التقليدية للقوة ف        -٤
 .مستوى التنمية

شهد بناء القوة بصفة عامة قدرًا من التغير فى طبيعته ومصادره، بيد أن هذه التغيرات                -٥
تتجه نحو المزيد من السمات التقليدية فى قرى الجنوب، كما تبـين ذلـك فـى قريـة                  

 معنويـة    ذلك من خلال الفروق بين متوسطات القرى وهى        ظهر، و الترامسة بالدراسة 
 .٠,٠١عند 

تباينت قرى الدراسة فى مستوى التنمية وكانت أقل القرى فى مستوى التنميـة قريـة                -٦
 .٠,١ بين القرى معنوية عند ةدرجة التنمي الفروق فى متوسط ت، وقد كانالترامسة

تبين حدوث تغيرات لحقت بعمليه التنمية حيث كانت تتجه لمزيد من التنمية فى قريتى               -٧
، وكانت أكثـر القـرى      دحروسة، بينما اتجهت للتدنى بقرية ميت الأكرا      البرامون والم 

 .اتجاها للتدنى فى مستوى التنمية قرية الترامسة

 ٤٥٤



 
אא 

 
 

 :علاقة المتغيرات المستقلة ومتغيرات بناء القوة والتنمية النتائج التى تتعلق ب-ب
تمـاعى  تبين من حصاد النتائج السابقة أن ثمة علاقة تربط بـين متغيـرات السـياق الاج                -١

بوصفها متغيرات مستقلة وكل من المتغيرات الدالة على بناء القوة، وبين التنمية فى القرية              
فى سياقها الراهن، ويتضح ذلك من خلال الارتباطات المعنوية، والعلاقـات الانحداريـة             

 . تبين المتغيرات المستقلة المحددة للمتغيرات الوسيطة كماالمعنوية 
تقلة فى متغيرات بناء القوة بنفس القدر، إذا تـؤثر علـى بعـض              لا تؤثر المتغيرات المس    -٢

مكوناتها بصورة أكبر، لاسيما تلك التى ترتبط بالجوانب المادية المتمثلة فى حيازة مـوارد              
، والتى تتبين من حجم التأثير الذى تتركه المتغيرات المستقلة على المتغيرات المكونة             القوة

 .لبناء القوة

غيرات التى تؤثر فى كلٍ من بناء القوة والتنمية هى متغيرات اجتماعيـة             تبين أن أكثر المت    -٣
فضلاً عن المتغيرات الاقتصادية، والمتغيرات التى تتعلق بالتغيرات الكلية التـى            سياسية،

 . للمشاركينتعبر عن تدخل الدولة، بينما يتراجع تأثير متغيرات السمات الشخصية

، حيـث أن  كة العلاقات بين المتغيـرات المختلفـة   استخدام التحليل المسارى عن شب    كشف -٤
 بمتغيرات  ا التنمية بمفردهما أو فى علاقتهما المتقاطعة، لا تتأثر         متغيرات  القوة أو  متغيرات

بمفردها، بل ترتبط بهذه المتغيرات فى شكل شبكة اجتماعية، حتى وإن بدت فى صـورة                
 .تماعىاستاتيكية غير ديناميكية لا تعبر عن حقيقة الفعل الاج

 :مقابلات المتعمقةالالكيفية من واقع النتائج : ثالثًا
تبين النتائج من الحالات أن للعلاقات التقليدية تأثير أكبر على صياغة علاقـات القـوة التـى                  -١

تنعكس بطبيعة الحالة على التنمية متوافقة مع طبيعتها التقليدية، وقريتى الجنوب أكثر تقليديـة              
 القرى الأدنى فى مستوى التنمية أكثر تقليدية من القرى           أن بحرى، كما بالنسبة لقريتى الوجه ال   

 .ذات مستوى التنمية المرتفع
ن التغير فى طبيعة علاقات القوة لا تأخذ خطًا مستقيمًا، حيث كان ثمة نزوع نحـو التحـول                  إ -٢

نهايـة  الحداثى فى ممارسة القوة، إلا أنه سرعان ما ارتدت لتتحول نحو العلاقات التقليدية فى               

 ٤٥٥



 
אא 

الثمانينات، مع تغير سياسات الدولة التى أسهمت بصورة مباشرة فى تغيير علاقات القوة، بل              
 .فى إعادة صياغة التكوين الاجتماعى المصرى ككل

 أن تحديث التنميـة لا يـرتبط بالضـرورة    كما القوة أنماطًا حداثية من التنمية،   وايتبع ممارس  -٣
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا .بتحديث علاقات القوة  

 متداخلة مترابطة جدليًا على نحوٍ يتداخل فيه        تظهر التنمية   - كما أن علاقات وممارسات القوة    
 .التقليدى مع الحداثى، لتبين قدر التناقضات داخل السياق الاجتماعى العام والخاص

تتجاور جماعات القوة التقليدية القديمة والتى استمرت من الفترات السابقة مـا قبـل مرحلـة                 -٤
 شـبكة   توجد كما. الانفتاح، مع جماعات قوة جديدة تعتمد بدرجة أقل على علاقات قوة تقليدية           

علاقات متداخلة بين ممارسة القوة القدامى والجدد تعتمد على صـورة عصـبية أو تكـتلات                
 ".اللوبى"ة أقرب لطبيع

ن فـإ  القوة الدخول فى صراعات مع بعضهم البعض، ومن ناحيـة أخـرى              وايتجنب ممارس  -٥
النزاعات الدائرة فى محيط القرى تفض على يد ممارسى القوة، فى محاولة لفضـها قبـل أن                 

 .تصل للسلطة الرسمية لحلها

 حـول الأراضـى     تمثل الممارسات التنموية بالمفهوم الواسع، مجالاً للنزاعات، كالنزاعـات         -٦
الزراعية، والرى والعمالة الزراعية وغير الزراعية وفى التجارة وغيرها، ومن ثم فهى مجالاً             

 .لممارسة القوة

تتمثل أساليب إعادة إنتاج القوة، فى القوانين التى سُنت مـن أجـل تحريـر سـوق الأرض                   -٧
، وتخلى الدولة عـن     الزراعية، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية        

كما . دورها الإنتاجى والتسويقى، مفسحة المجال لكبار الزراع والتجار دونما قيود أو ضوابط           
نتاج وإعادة إنتاج للقوة عبر الممارسات اليومية من خلال الارتباطات التـى            إأن ثمة أساليب    

 الـزواج   تحدث بين العائلات الكبرى فى القرى من خلال التجارة والعمـل، أو مـن خـلال               
 .والانصهار فى الروابط العائلية

 ٤٥٦



 
אא 

 
 

 ٤٥٧

 أن ممارسى القوة      كما  باتت القوة تعتمد على نمط معين من التعليم على خلاف فترات سابقة،            -٨
، كما يتوفر لديهم القدرة على تحصيل نمط معـين مـن التعلـيم              محريصون على تعليم أبنائه   

 .ل بخلاف الجماعات الأخرىالمؤهَ

  . فى عملية التنمية الريفية الدولةاق بين رؤية ممارسى القوة ورؤيةبينت النتائج أن ثمة اتس -٩

 : 
 ضرورة تدخل الدولة فى ممارسات التنمية بما يضمن إدماج ومشاركة جميع الناس فيها  وعدم                -١

 .سيطرة ممارسى القوة على ممارسات التنمية

عادها المختلفة لاسيما السياسية، وذلك يعمـل        العمل على توفير مناخ سياسى يدعم المشاركة بأب        -٢
 .على تدعيم المقاومة من جانب الجماعات المُسيطَر عليها والمهمشة

 التعرف على أولويات التنمية حسب كل منطقة، والعمل على تحقيق تنمية فعالة تبعد عن هيمنة                -٣
تهم المعيشية، وذلك   ممارسى القوة وأولياتهم، وتحقق لأغلب الأهالى تحسين حقيقى فى مستويا         

 .التهميشالواقعة فى دوائر  الجماعات  وممارساتمن خلال عدم تهميش رؤى

 العمل على إدماج الفئات المهمشة فى عملية التنمية من خلال مشاركة فعالة ليس عن طريـق                 -٤
إبداء الرأى فحسب وإنما عن طريق العمل وتقليل البطالة، حيث مورد العمـل هـو المـورد                 

لفئات والجماعات المهمشة ومن ثم يمكن بها تدعيم مقاومة السيطرة وممارسة القوة            الأساسى ل 
 .عبر تنمية حقيقية

 من  – لاسيما الجماعات المهمشة     – الاهتمام بالتعليم ومضمون التعليم بحيث يمكن لجميع الناس          -٥
 تنميـة   الوصول إليها، بما يعمل على رفع الوعى من ناحية ومن ناحية أخرى تسهم فى إقامة              

 . فعالة

، والنظر من منظور أكثر اتساعًا لمسألة ممارسـات         ن دراسات القوة والسلطة   م إجراء المزيد    – ٦
 . لاسيما موضوعات التنميةالقوة لاسيما فى ارتباطها بالظواهر الاجتماعية المختلفة




